
توحيــد الجيــش.. الحكومــة الليبيــة تُــواجه
اختبارها الأول

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد لتولي مهام مرحلة انتقالية ته للاستحقاق الانتخابي
والدســتوري في ديســمبر/ كــانون الأول المقبــل، يعــول الليــبيون علــى حكومــة دبيبــة لإخــراج البلاد مــن
الفــوضى والاقتتــال، إلا أن الإرهاصــات والإكراهــات الكثــيرة تــوحي بــأن التحــديات الــتي يمكنهــا عرقلــة

مسار الإصلاح والمصالحة الوطنية ما زالت قائمة.

تحمل الحكومة الجديدة التي أفرزها الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وأدت اليمين الدستورية
أمام مجلس النواب في طبرق، على عاتقها مسؤولية توحيد الجيش لإنهاء إمكانية العودة إلى مربع
الفـــوضى والاقتتـــال، إضافـــة إلى توحيـــد المؤســـسات المنقســـمة الأخـــرى كالبنـــك المركـــزي ومؤســـسة
النفط وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لتنظيم

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
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الجيش الليبي
قبل الحديث عن مساعي الحكومة الجديدة لتوحيد الجيش الليبي المنقسم بين معسكري الغرب
والشرق، يجب أولاً النظر في تاريخ هذه المؤسسة وتحديدًا قبل اندلاع ثورة  فبراير، أي زمن حكم

العقيد الراحل معمر القذافي، وفي علاقتها بالسلطة ومؤسسات الدولة.

يرجــــع إنشــــاء النــــواة الأولى للجيــــش الليــــبي في  مــــن أغســــطس/آب عام  إلى المجاهــــدين
ومحـاولتهم تشكيـل قـوة وطنيـة لمحاربـة الاحتلال الإيطـالي وقـد أطلقـوا عليهـا في ذلـك العهـد تسـمية
القـوة العربيـة الليبيـة، وفي عـام  أنشئـت الكليـة العسـكرية، وفي عـام  تـم إنشـاء القـوات
يــة وفي أغســطس/آب  تشكــل السلاح الجــوي الليــبي، وفي ســنة  أنشئــت وحــدة البحر

للدفاع الجوي.

مؤسس الجيش الليبي الملك إدريس السنوسي
سنه  في مصر  في ليبيا

ومنذ ذلك التاريخ
 منهم بعد  قائد أعلى للجيش 

 منهم بعد  قائد عام 
 منهم بعد  رئيس اركان 

الجيش باقي والقاده يتغيرون
ونحن هذا وقتنا وقدرنا صفحه أمجاد نكتبها في تاريخ ليبيا و جيشها #ليبيا

pic.twitter.com/xarrqNTCmI

ali_fadiel) July 30, 2019@) فضيل الورفلي —

بعد انقلاب القذافي على الملك السنوسي، عمل النظام السابق في ليبيا على عدم بناء جيش يملك
يًا علـى القـوة الرادعـة والتسـليح الجيـد، وكـان تـركيزه منصـبًا علـى إنشـاء كتـائب أمنيـة متفوقـة عسـكر
الجيش النظامي من حيث التدريب والتجهيز والتسليح، هذه الرغبة في تهميش المؤسسة العسكرية

تُخفي خوف العقيد من أن تصبح قوة تُهدد حكمه وسلطته يومًا ما.

وعلى هذا الأساس، بنى القذافي وحدات قتالية وكتائب مسلحة خاصة تتكون أغلبها من الموالين له
وترتكز على أساس قبلي دموي، كما عين أبناءه على رأسها.

بعــد الثــورة، عملــت الحكومــات المتعاقبــة علــى إعــادة هيكلــة مؤســستي الجيــش والشرطة وتوحيــد
الكتائب المسلحة التي تشكلت إبان الثورة ودمجها مع ما تبقى من وحدات الجيش الليبي، إلا أن
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مساعي هذه الحكومات لم تنجح، وذلك بسبب تعدد الشرعيات في البلاد وانقسام مؤسسات الدولة
وظهور اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد العسكري.

أهمية التوحيد
الصراع على السلطة الذي أعقب ثورة  فبراير وانقسام البلاد إلى ضفتين غرب وشرق، حول ليبيا
ـــواع الجريمـــة المنظمـــة (تجـــارة السلاح والمخـــدرات في مرحلـــة أولى إلى أرض عبـــور وانطلاق لشـــتى أن
والهجرة غير الشرعية) ما أثر سلبًا على محاولات إعادة الاستقرار والبناء، حيث نشطت المجموعات
الإرهابية وأقامت مراكز تدريب ونفذت عمليات القتل والخطف التي طالت مختلف شرائح المجتمع

(نخب وعامة) مستغلة غياب السلطة المركزية الرسمية وضعف المنظومة الأمنية والعسكرية.

ولا تكمـن أهميـة توحيـد الجيـش الليـبي في تـوفير الأمـن ومكافحـة الجريمـة المنظمـة بأنواعهـا ومراقبـة
يــة فقــط، فالمؤســسة العســكرية لهــا أدوار أخــرى اقتصاديــة وسياســية، بــل إنهــا الحــدود البريــة والبحر

شرط أساسي لإنجاح المسار الانتقالي برمته في ليبيا.

ــوازي للمســار ــرى بعــض المتــابعين للشــأن الليــبي، أن حــل الأزمــة رهين نجــاح المســار العســكري الم وي
السـياسي والاقتصـادي الـذي طرحتـه مخرجـات الحـوار الـذي ترعـاه الأمـم المتحـدة وأثمـر عـن حكومـة

جديدة تحظى بشرعية محلية وخارجية.

ويُدلل أصحاب هذا الرأي على أنه في حال نجاح لجنة العشرة (+) العسكرية في عملية توحيد
الجيــش تحــت قيــادة ذات تــاريخ مــشرف ووطــني وفي إعــادة هيكلتــه وتنظيمــه علــى قواعــد علميــة
ــا، فــإن تجــاوز العقبــات الأخــرى الاقتصاديــة كاديميــة، إضافــة إلى حســن تحديــد تمــوضعه جغرافيً وأ
والسياسية سيصبح في حكم الأمر المقضي، خاصة أن هذه المؤسسة المنشودة يُمكنها تضييق مجالات

المناورة على طرفي الصراع.

لذلك فإن الحكومة الليبية، في الوقت الراهن، لا تحتاج إلى وضع إستراتيجيات شاملة للتغيير على
كل الأصعدة، بقدر ما تحتاج إلى إدارة هذه المرافق الحيوية بما يخدم أجندتها وبرنامجها السياسي

القائم أساسًا على إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن.

الإشكاليات
توحيـد الجيـش في ليبيـا يُعـد مـن أعقـد الملفـات الـتي سـتُواجه الحكومـة الجديـدة في هـذه المرحلـة رغـم
الحاضنـة المحليـة والـدعم الـدولي الـذي تحظـى بـه، وذلـك لاعتبـارات سياسـية وإقليميـة وحـتى تقنيـة

متمثلة في غياب الرؤى والبرامج والمخططات والأدوات اللوجستية والفنية.
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في السـياق ذاتـه، فـإن عمليـة توحيـد المؤسـسة العسـكرية تتطلـب في مرحلـة أولى تثـبيت وقـف إطلاق
النار وإخراج المرتزقة والميليشيات القادمة من خا حدود البلاد، وضرب سيطرة الميليشيات المسلحة
يــدها مــن ــا إلى حين تفكيكهــا وتجر علــى مؤســسات الدولــة (النفــط)، وحصرهــا في معســكرات مؤقتً

السلاح.

هذه الخطوات الأولية والمهمة ستصطدم برفض وتسويف من بعض الجهات المنخرطة في الصراع
على السلطة وخاصة الواقعة في الشرق الليبي أين يخوض اللواء المتقاعد حربًا عسكرية وسياسية

لتثبيت موقعه في المشهد الليبي ومن ورائه القوى الدولية الداعمة كالإمارات ومصر وروسيا.

وتؤكد التحركات العسكرية الأخيرة لمليشيات الشرق في قاعدة القرضابية بمدينة سرت والجفرة، أن
اللواء المتقاعد لن ينخرط في عملية توحيد الجيش الليبي دون ضمانات يراها أساسية كالحفاظ على
موقعه في المؤسسة أو المشاركة في الانتخابات السياسية القادمة والأهم من ذلك حمايته من المتابعة
القضائيــة، خاصــة أنــه متــورط في جرائــم حــرب وفي قضايــا المقــابر الجماعيــة بترهونــة، بحســب المــدعي

العام.

+ كيدات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإفساح المجال لدعم مسار من جهة أخرى، تبقى تأ
العسـكري بغيـة توحيـد المؤسـسة العسـكرية علـى أسـس مهنيـة وعقيـدة وطنيـة، رهينـة إدارة حكومـة
ير الدفاع دبيبة لهذا الملف خاصة أنه نجح إلى حد الآن في تجميد الوضع عبر إبقائه على منصب وز
شاغرًا في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، وكذلك إلى إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الشعب
الليــبي وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن والتقيــد بهــا، كوضــع حــد للتــدخلات الخارجيــة الســلبية وحظــر

توريد الأسلحة وتقديم الدعم الفني.

 

كثر العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة، فعمليًا لا تستطيع عامل الزمن يُعد بدوره من أ
حكومـة دبيبـة توحيـد هـذه المؤسـسة المنقسـمة بين معسـكر في الغـرب وآخـر في الـشرق خلال  أشهـر،
فــالملف شائــك ويحتــاج إلى حكومــة منتخبــة ومســتقرة وقــادرة علــى فــرض هيبتهــا علــى كــل المجــال

الجغرافي للبلاد.

فرص وإمكانات
رغـم أن توحيـد المسـلحين في مؤسـسة واحـدة يبـدو أنـه أمـر بعيـد المنـال في الـوقت الراهـن، فـإن نجـاح
يــق لاحقًــا إلى كــبر إنجــاز وســيمهد الطر الســلطة الجديــدة في تجميــد الأوضــاع كليًــا يعتــبر في حــد ذاتــه أ
إجــراء تعــديلات هيكليــة صــلب الجيــش، وذلــك شريطــة اســتيعاب الحكــام الجــدد لمقتضيــات المرحلــة

واستغلالها عوامل النجاح المتمثلة في الشرعية المحلية والدعم الدولي.

https://bit.ly/30MtRC2


ويمكن للسلطة الجديدة اللعب على ورقة الشعب الذي سئم الاقتتال والانقسامات ووجود المرتزقة
والقوى الدافعة للفوضى، وإمكانية انخراطه في العملية السياسية من خلال الدعم الذي سيقدمه

لأي خطوة تخدم صالحه اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.

الاســتثمار في البرلمــان واســتقطاب النواب ورقــة أخــرى بيــد الحكومــة الجديــدة، فكمــا ســاهمت هــذه
المؤســسة في انقســام الســلطة وتفتيتهــا في ، يُمكنهــا توحيــدها عــبر رزمــة التشريعــات والقــوانين

وكذلك المحافظة على المسار الدستوري وتواريخ استحقاقاته.

ــــة الحكومــــة الجديــــدة كمــــا يُمكنهــــا التعويــــل علــــى دور الأمــــم المتحــــدة والقــــوى الكــــبرى في رعاي
ومساعــدتها على إيجــاد إستراتيجية شاملــة لإخــراج المرتزقــة والــدفع بــالقوى الدوليــة المتصارعــة هــي
الأخــرى علــى النفــوذ إلى خــا الأرض الليبيــة، وإجــراء انتخابــات مــن شأنهــا أن تعيــد عجلــة الحيــاة

والاستقرار.

آليات التفكيك والتوحيد
عجــز الحكومــات المتعاقبــة علــى توحيــد المؤســسة العســكرية يعــود بالأســاس إلى فشلهــا في تفكيــك
المليشيات والكتائب غير النظامية، وذلك لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية تتلخص في استغلال
هذه التشكيلات من السياسيين وبعض الأحزاب، وتخوفهم من سطوتها وقوتها، وكذلك إلى غياب
المــوارد اللازمــة لتعــويضهم عــبر آليــات التشغيــل، فعملــت علــى إعــادة تأهيلهــم وتــوجيه مصــالحهم

بطريقة تحفظ ولاءهم.

أما الحكومة الجديدة فيقع على عاتقها مسؤولية إسناد ودعم اللجنة العسكرية + أولاً في مسار
التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مخرجات اتفاقاتها لتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى
ــل تراعــي كــل الجــوانب ــة لا تقتصر علــى الجــانب الأمــني ب ــة شامل أنهــا مــدعوة إلى وضــع إستراتيجي

الاقتصادية والاجتماعية لهذا الملف وفيما يلي بعض الخطوات التقنية:

– تحديد الكتائب والمسؤولين وعدد المنتسبين والأسلحة كمًا وحجمًا.

– معرفة توجهاتهم وأهدافهم وجهة تمويلهم.

– فرز المطلوبين للعدالة والمساجين الفارين الذين التحقوا بهذه الكتائب.

– تحديد القبائل والجهات السياسية التي تمتلك ميليشيات.

– تجميع السلاح من المواطنين.



– إخلاء المحافظات الليبية من المجموعات المسلحة.

– تأسيس جيش قوي بوحداته كافة لحماية الحدود والأجواء والسواحل الليبية.

بالنهاية، لا يُمكن الحديث عن جيش ليبي موحد دون إجراء مصالحة وطنية شاملة قائمة على إقرار
القانون وفرض العدالة، وهي خطوات لا يُمكن للسلطة الجديدة تحقيقها في الوقت الراهن نظرًا
للعامـــل الـــزمني، لذلـــك فنجاحهـــا الحقيقـــي يتمثـــل في تحديـــد أولوياتهـــا واقتصارهـــا علـــى إنجـــاح

الانتخابات تمهيدًا لصعود سلطة اختارها الصندوق.
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